
 لنــدن - حــــذرت الناشــــطة النســــوية 
القطريات  القحطانــــي  عائشــــة  القطريــــة 
الموجــــودات خارج البلاد من الاســــتجابة 
لدعوات الدوحة التي تطلب منهن العودة، 
بعــــد اختفــــاء الناشــــطة القطريــــة نوف 

المعاضيد عقب وصولها إلى قطر.
وغردت القحطاني، وهي قطرية لاجئة 

في بريطانيا: 

وتشــــير القحطاني في تغريدتها إلى 
القطريات والقطريين الفارين خارج البلاد 
والتي تحــــاول الدوحــــة إقناعهم بالعودة 
عبــــر وعــــود بضمــــان ســــلامتهم. وتؤكد 
مصادر قطرية أن أعداد القطريات طالبات 
اللجوء فــــي بريطانيا في ازديــــاد، لكنهن 
لا يجــــرؤن على التكلــــم العلني. ويصنف 
مؤشــــر المســــاواة بين الجنســــين قطر في 

المرتبة 130 من أصل 144 دولة.
بخروجهن  مغامرة  قطريات  وخاضت 
عن صمتهن، بعد مطالبتهن بمســــاواتهن 
بالسعوديات اللاتي حصلن على مكاسب 
عديــــدة، وأضحــــى بإمكانهن اســــتخراج 
جــــواز ســــفر بأنفســــهن أســــوة بالرجال 
والســــفر بعد بلــــوغ 21 عاما دون شــــرط 
موافقــــة ولي الأمــــر. وتطالــــب القطريات 
بتعديل أنظمة الســــفر والأحــــوال المدنية 

والعمل المجحفة بحقهن. لكن ســــرعان ما 
انتهت المغامرة بإغلاق حســــاب نسويات 

قطريات واعتقال القائمات عليه.
رســــامة  -وهــــي  القحطانــــي  وتعــــد 
ولســــانيات  إنجليــــزي  أدب  وخريجــــة 
مــــن جامعــــة قطر- مــــن أبرز الناشــــطات 
النســــويات القطريات، وقــــد فرت من قطر 
مطلع العام الماضــــي، وظهرت في كبريات 
الصحف الغربية لتنتقد أوضاع النســــاء 

في بلدها.
وقالت القحطاني، في مقابلة ســــابقة 
البريطانية  مع صحيفة ”الصنداي تايمز“ 
العريقة، إن برج ”شــــارد“ في لندن المملوك 
لقطــــر هو بمثابة الرمز إلــــى محاولة قادة 
الدوحــــة ”تقديم صــــورة حديثة براقة، في 
حــــين لا تزال تقمع فيها النســــاء؛ يقدمون 
هــــذه الصــــورة الرائعــــة عن قطــــر، ولكن 
الحقيقــــة أن المرأة في الدوحة إنســــان من 
الدرجة الثانيــــة، والناس لا يملكون حرية 
نفســــها  القحطاني  وتعرضــــت  الــــكلام“. 

لمحاولات إعادتها إلى قطر.
وكانت الشــــابة نــــوف المعاضيد تقيم 
في بريطانيــــا مثل القحطاني، وقد غادرتا 
البلاد عبــــر التحايل علــــى القوانين التي 
تقيد ســــفر النساء هربًا من معاملة أولياء 
أمورهما واحتجاجًا على قوانين الحكومة 
التــــي تمنــــح الرجال ســــلطةً على نســــاء 

العائلة.
لكن المعاضيد عادت إلى قطر في شهر 
سبتمبر الماضي بشكل طوعي، متخلية عن 
طلب اللجوء الذي تقدمت به في بريطانيا، 
قبل أن تثار المخاوف بشأن مصيرها عقب 

انقطاع الاتصال معها.
وانتشرت عدة هاشتاغات على تويتر 
تطالب بالكشــــف عن مصيــــر نوف أبرزها 
#وين_نــــوف و#نوف_المعاضيــــد وآخر 

.Where Is Noof# بالإنجليزية بعنوان
وتعــــد القحطانــــي مــــن بــــين الكثيــــر 
من المهتمــــين والمتعاطفين مــــع المعاضيد 
الذيــــن أبدوا قلقهــــم علــــى مصيرها، بما 
في ذلك منظمة ”هيومــــن رايتس ووتش“ 
التي أعربــــت عن مخاوفها بشــــأن مصير 

المعاضيد.
ويتخــــوف المؤيدون لنــــوف المعاضيد 
(23 عاما) من أن تكون محتجزة رغما عنها 
بعد عودتها من بريطانيا، حيث ســــبق أن 

تقدمت بطلب لجوء إلى هناك.

ويعتقــــد نشــــطاء أنهــــا محتجزة لدى 
الحكومــــة القطرية، فيما قال معلقون إنها 

محتجزة في مصحة عقلية.
 وقال حساب:

واعتبــــر ناصر بــــن عبداللــــه الربيعة 
المالكــــي، الذي عرف نفســــه بأنــــه مناضل 
سياسي منذ أكثر من 25 سنة، أن نوف ”قد 

توفيت فعلا“. وغرد:

وقارن مغردون بين حملة لإزالة صورة 
عارضة أزياء مــــن محل ظن منتقدون أنها 
صورة لرجل يرتدي ملابس نسائية وبين 

السكوت المريب عن مصير نوف.
 وقال مغرد:

ويعتقــــد معلقــــون أن القضيــــة إذا لم 
تحل ستكون مصدر وجع في رأس النظام 
القطــــري، خاصة أن ذلك تزامن مع اقتراب 
احتضان قطر لكأس العالم، ولاســــيما أن 
البعض بدأ يعدّ حملة لرفع صور نوف في 

مدرجات الملاعب. وغردت معلقة:

وتعد نوف ناشــــطة ضد نظــــام ولاية 
الذكــــور في قطــــر حيــــث تعتمد النســــاء 
على الرجال للحصول علــــى إذن بالزواج 
والســــفر إلى الخــــارج ومتابعــــة التعليم 

العالي والحصول على الرعاية الصحية.
ومن غير القانوني في قطر أن تســــافر 
من تقل سنها عن 25 عاما إلى الخارج دون 
مرافــــق ذكر. لكن نوف اســــتعملت في عام 
2019 هاتــــف والدها واســــتخدمت تطبيقا 
حكوميا للحصول علــــى تصريح الخروج 
قبل الفرار من منزلها والسفر جوّا باتجاه 

أوكرانيا ثم إلى بريطانيا.
وعاشت نوف في كارديف لكنها ألغت 
طلــــب اللجــــوء وعــــادت إلى قطر الشــــهر 
الماضي بعد أن أعطتها السلطات ضمانات 

بأنها ستكون بأمان.
واستخدمت نوف المعاضيد حساباتها 
على وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد 
بنظــــام الوصاية الــــذي يتطلب أن تحصل 
المرأة القطرية علــــى موافقة الرجل في كل 

نشاط تقوم به.
وكان فيديــــو لها علــــى موقع تيك توك 
يصــــف كيفيــــة الحصــــول علــــى اللجوء 
فــــي بريطانيا قــــد حقق مئــــات الآلاف من 

المشــــاهدات. وقالت نوف إنهــــا عادت إلى 
قطــــر ”لأســــباب عائليــــة“، دون أن تقــــدم 

تفاصيل إضافية.
وفي ســــبتمبر عادت نــــوف المعاضيد، 
الناقــــدة البــــارزة لوضع المــــرأة في بلدها 
المحافظ، إلى قطر قبل أن تذكر في سلسلة 
تغريدات تلقيها تهديدات. وحذرت من أن 
الأمر سينتهي بها ”مدفونة في الصحراء“، 
كما كشــــفت عن ”محاولة لتســــميمها عبر 

الطعام“.
مواقــــع  عبــــر  المعاضيــــد  ونشــــرت 
التواصل الاجتماعي -بشــــكل منتظم- ما 
تواجهه من معاملة منذ عودتها إلى قطر، 
وقبــــل اختفائها منتصف الشــــهر الماضي 
تقريبًا غردت عبر حسابها في موقع تويتر 
قائلة إنها مازالت لا تشعر بالأمان. وأكدت 
أن أمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد وحده 
القادر علــــى إيقاف الخطر علــــى حياتها. 
ووجهت له طلبا في مناسبتين على تويتر.

وغردت نوف:

وأضافــــت قبــــل توقفها عــــن التغريد 
بيوم:

وتوقفت نوف عن النشر على وسائل 
التواصـــل الاجتماعي منذ الثالث عشـــر 
مـــن أكتوبـــر الماضـــي بعد كشـــفها عن 
تعرضها لتهديدات، كما أنها لا ترد على 

المكالمات الهاتفية.
ورفضت الحكومـــة القطرية التعليق 
على القضيـــة، لكن مصـــدرا على دراية 
بالوضع قال إن الســـلطات القطرية تقدم 
المساعدة لنوف التي يتم الاعتناء بها في 

مكان آمن لم يتم الكشف عنه.
العميـــدة  المالكـــي  أمـــل  وذكـــرت 
والأستاذة في جامعة حمد بن خليفة في 
الدوحة أن ”مصدرا موثوقا أبلغها بأنها 

في أيد أمينة“.
 وكتبـــت المالكـــي علـــى إنســـتغرام 
”أكـــدوا لي أنه يتم الاعتنـــاء بنوف التي 
قررت تخصيص وقت للحصول على كل 

الدعم الذي تحتاجه“.

تحت عين الوصي

#وين_نوف ناشطة حقوقية قطرية ترند على تويتر
القطريات يخضن مغامرة بخروجهن عن صمتهن للمطالبة بحقوقهن

احتكار السوق الإعلامي والإعلاني يقود إلى تقديم محتوى متشابه شعاره الترفيه

اختفاء الناشــــــطة الحقوقية القطرية نوف المعاضيد التي عادت من لندن إلى 
الدوحة بعد الحصول على وعود بحمايتها يثير جدلا إلكترونيا واســــــعا في 

قطر وسط مطالبات بالكشف عن مصيرها في ظل تضارب الروايات.

 القاهرة - انطلقت قناة ”إي.تي.ســــي“ 
التي يمتلكها رجل الأعمــــال هاني العتال 
الأحد السابع من نوفمبر بنفس الأسلوب 
والشــــكل والطريقــــة التــــي تســــير عليها 
الفضائيــــات المصريــــة الأخرى، بــــل أنها 
تســــتعين بعدد من المذيعــــين الذين تنقلوا 
بــــين عدد مــــن القنــــوات فــــي الســــنوات 

الماضية، وتركز علــــى المحتوى ذاته الذي 
تقدمه غالبية البرامج حاليا.

ومثــــل باقــــي الفضائيات فــــإن القناة 
الجديدة، التي كانــــت تعمل من قبل تحت 
اســــم ”إل.تي.ســــي“ وتوقفــــت منــــذ عام، 
يومي  خصصــــت برنامــــج ”تــــوك شــــو“ 
يحمــــل اســــم ”مصــــر الجديــــدة“ يقدمــــه 
نقيــــب الصحافيين بمصر ضياء رشــــوان 
والإعلامية إنجي أنور، وبرنامجا رياضيا 
يقدمــــه وكيل نقابــــة الصحافيــــين محمد 
شــــبانة، مع حزمة من البرامج الاجتماعية 

والفنية والتي تندرج ضمن خطاب الإعلام 
من أجل الترفيه.

واختارت القناة نفس أساليب الجذب 
العاملة  الفضائيــــات  تســــتخدمها  التــــي 
حاليــــا، وتعتمد على شــــراء المسلســــلات 
العربيــــة والتركيــــة والهنديــــة المدبلجــــة 
لعرضها لأول مرة، ورفعت شعار ”التوجه 
كإطار  إلى الأســــرة المصريــــة والعربيــــة“ 
عــــام تنطلق منه فضائيــــات تقلصت فيها 
مســــاحة الحــــوار السياســــي والنقــــاش 

الثقافي لحساب زيادة الترفيه والتسلية.
وفي الوقــــت الذي تتجــــه فيه رؤوس 
الأموال فــــي مجال الإعلام على مســــتوى 
الجهات الحكومية والخاصة نحو تدشين 
قنــــوات ترفيهيــــة ورياضية، فــــإن القناة 
الإخبارية التي طالما تحدث عنها القائمون 

على الإعلام لم تر النور إلى الآن.
وينغمس الإعلام المصري في محليته 
التــــي جعلتــــه غيــــر قــــادر علــــى مواكبة 
الأحــــداث العالمية حتى مــــع تطوير القناة 
التي لم تنج من  الإخبارية ”اكسترا نيوز“ 
فخ الاستغراق في الشأن المحلي، وأخفقت 

في مواكبة نماذج عربية كثيرة.
ومــــن المقــــرر أن تنطلق قنــــاة ”النهار 
رياضــــة“ قبــــل نهاية العام الجــــاري، وقد 
أغلقت منذ سنوات جراء أوضاع سياسية 
وأمنيــــة مضطربــــة انعكســــت علــــى عدم 
لتكون  الرياضيــــة  المســــابقات  اســــتقرار 
امتداداً لست قنوات رياضية تعمل حاليا.
وأضحــــت البرامج الرياضيــــة تقليدا 
متبعــــا في كافة القنــــوات التي تلعب على 
وتر جذب الجمهور من خلال مشــــاحنات 

المنتمين إلى فريقي الأهلي والزمالك.
وأرجع أحد الإعلاميين والذي شــــارك 
في تأســــيس عدد من القنــــوات الفضائية 
التشابه الملحوظ إلى سيطرة عدد محدود 
من الوكالات الإعلانية على الســــوق بوجه 

عــــام التــــي تتحكم فــــي المحتويــــات التي 
تقدمها القنوات، وكانت ســــببًا في فشــــل 
قنوات تابعة لاتحــــاد الإذاعة والتلفزيون 
لصالــــح  الإعلانــــات  ســــحبت  أن  بعــــد 

فضائيات تقوم على الترفيه.
وأوضــــح الإعلامــــي الــــذي رفض ذكر 
أن الأزمات الاقتصادية  اســــمه لـ“العرب“ 
التــــي مرت بها وســــائل الإعلام بوجه عام 
في سنوات الماضية دفعت أصحاب رؤوس 
الأموال إلى رفض المجازفة بأي محتويات 
سياســــية أو جــــادة يمكن أن تــــؤدي إلى 
خسائر مادية، وعدم القدرة على الاستمرار 
حال ابتعدت عن التوجهات الرسمية، وبدا 
أن هناك طريقا واحدا يســــير فيه الجميع 
لضمــــان تحقيق الأربــــاح وهــــو البرامج 

الاجتماعية الخفيفة والترفيهية.
ويتفق خبراء الإعــــلام على أن هيمنة 
جهة واحدة على الجزء الأكبر من السوق 
الإعلامــــي تعد الســــبب الرئيســــي لغياب 
التنــــوع، حيث يقــــود الإعلام فــــي طريق 
يقوض قدرته على التعبير عن الاتجاهات 
المختلفــــة في ظل غيــــاب التخطيط الدقيق 

من جانب الجهات المسؤولة.
وقال الإعلامي محمد ســــعيد محفوظ 
رئيس مؤسســــة ”ميديا توبيا“ إن السوق 
الإعلامــــي فــــي مصر يفتقــــد إلــــى العقل 
القــــادر على ابتكار أفــــكار وقوالب جديدة 
فــــي صناعة المحتــــوى تكون قــــادرة على 
تشــــكيل وتوجيه الوعي العام، وليس فقط 
مجاراته، ومعظم الكوادر الإدارية المحلية 
تغلــــب عليهــــا مهــــارة تشــــغيل الموظفين 
والاســــتوديوهات أكثر من مهارات تقييم 

المحتوى وتطويره.
أن ما  وأكد فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
ســـاعد على تفشي هذه الظاهرة هو تغير 
نمـــوذج الملكية الســـائد إلـــى الاحتكار، 
وتغلغـــل جهـــات حكومية فـــي تفاصيل 

العمل اليومي بالقنوات العامة والخاصة 
لاعتبارات متباينة، ما حوّل القائمين على 
الإدارة فـــي كثير مـــن الكيانات الإعلامية 
إلى مجرد منفذي سياســـات لا يشاركون 

بالضرورة في رسمها أو صياغتها.

ولا يعتبر محفوظ أن المشكلة في عمق 
المحتوى المقدم لكن فـــي طريقة معالجته 
وتقديمـــه، لأن الفتـــرة الأخيـــرة شـــهدت 
إنتـــاج أعمـــال توثق لبطـــولات ومراحل 
هامة في التاريـــخ الحديث، لكن معظمها 
لم يلق الرواج المأمول في أوساط الشباب 
لفقدان الثقة فـــي الإعلام التقليدي بوجه 
عـــام، والإخفاق في ابتكار ســـبل إبداعية 
جديـــدة لتقديم المحتوى تجذب الشـــباب 
وتنتزعهم من المنصـــات الرقمية البديلة، 

ومن ثم تحقيق التأثير المنشود.
وتجد الجهـــات القائمـــة على تنظيم 
الإعـــلام المصري في القنـــوات الترفيهية 
إذ  إليهـــا،  بالنســـبة  مريحـــاً  نموذجـــاً 
أن تدخلاتهـــا فـــي وقـــف أي برامـــج أو 
محتويـــات تتنافـــى مع الأخـــلاق العامة 
أو القيم الأســـرية والاجتماعية دائما ما 
يجـــري الترويـــج لها باعتبارها مســـألة 
إيجابيـــة تخـــوض معتـــرك إنهـــاء حالة 
الفوضى الإعلامية، في حين أن تدخلاتها 

خاصـــة في القضايا السياســـية معرضة 
لانتقادات تتهمهـــا بالتضييق على حرية 

الإعلام.
وذهب خبراء إعــــلام إلى التأكيد على 
أن القائمــــين علــــى مجال الإعــــلام أدركوا 
نوعيــــة الجمهــــور الــــذي ما يــــزال يتابع 
الإعــــلام التقليدي، وهم فئات كبار الســــن 
وربــــات البيــــوت وجمهــــور مباريات كرة 
القدم، وتوجهوا إليهــــم بالمحتويات التي 
تناســــبهم من دون بذل المزيــــد من الجهد 
لجذب القطاعات التي عزفت عن المشاهدة، 
وهــــو ما يفســــر طغيــــان قنــــوات الطهي 
والأفلام والمسلسلات والبرامج الرياضية.

وأشار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة 
حسن عماد مكاوي إلى أن الإعلام المصري 
لا يواجــــه فقط أزمــــة إهمــــال الكيف على 
حساب الكم، لكن حتى مع كثرة القنوات لا 
يوجد محتوى متنوع يمزج بين السياسي 
بما  والإنساني  والاجتماعي  والاقتصادي 
في ذلك الضيوف الذين تتم اســــتضافتهم 
وينتقــــون بعناية ويتنقلون بشــــكل يومي 
بين القنوات مع تجاهل باقي الشخصيات 

التي تعبر عن فئات المجتمع المختلفة.
وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
الوصول إلى الجــــودة المرجوة يتطلب أن 
تكون هناك سياسة تحريرية واضحة لكل 
قناة تعبر عن هويتها وشــــخصيتها، إلى 
جانب الاهتمام بتدريب الكوادر الإعلامية.
وشدد على أهمية التخلي عن جماعات 
المصالــــح التي تســــتحوذ علــــى المناصب 
القيادية داخــــل القنوات التي أفرزت عددا 
ضئيلا من الإعلاميــــين لديهم القدرة على 
الوصــــول إلــــى تلــــك القنــــوات، لافتا إلى 
أن التطــــورات المتلاحقــــة على مســــتوى 
التدريس لم تنعكس على مستوى الجودة، 
لأن خريجي الكليات المتخصصة لا يجدون 

فرصة لترجمة ما درسوه. وجوه مكررة في برامج مدورة 

ديباجة واحدة للقنوات الفضائية تقضي على تنوع الإعلام في مصر
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ميديا 
أونلاين

@AishalQahtani

لحد يرجع يا جماعة (حذار من الرجوع 
يا جماعة).

@Nonaaa369

الجمهور القادم لحضــــــور كأس العالم 

@malaksh_feha
ــــــد فتاة قطرية عمرها ٢٣  #نوف_المعاضي
ــــــى بريطانيا  عامــــــا، تقدمت بطلب لجوء إل
وعادت بعد أن وعدتها السلطات القطرية 
ــــــوف مختفية منذ  ــــــر الحماية لها، ن بتوفي
ــــــوف؟ هل ما زالت  فترة طويلة، #وين_ن
ــــــى قيد الحياة أم تم قتلها؟ هناك بعض  عل
الأنباء عن كونها سجنت في مصحة عقلية 
وأســــــرتها هي الوصــــــي عليها، مما يعني 

أنها لن تخرج أبداً.

@0Nasser1969
ــــــل براءتهــــــا وعشــــــقها  ابتســــــامتها دلي
ــــــة. اللهم  ــــــش بأمان وســــــلام وعفوي العي
ارحمها برحمتك الواسعة. #وين_نوف 
عليهــــــا  ضحكــــــوا  ــــــد  #نوف_المعاضي

#وزارة_الخارجية_قطر.

@noofalmaadeed
ــــــلاث مرات حاولت فيهــــــا أن أوصل إلى  ث
الشــــــيخ فكرة أني في خطر وأن الضابط 
ــــــد دون أن  مقصــــــر دون أن يحــــــس وأكي

يعرف (…) إنها مسألة حياة أو موت.

@noofalmaadeed
ــــــد الي يقــــــدر يوقف  الشــــــيخ تميم الوحي
ــــــه (وحده  ــــــى حياتي بيدي الخطــــــر الي عل
الشــــــيخ تميم يســــــتطيع أن يوقف الخطر 

الذي يهدد حياتي).

@i_loraksa
العارضــــــة فــــــي الواقــــــع امــــــرأة، وقــــــد 
ــــــة صورتها بعــــــد الغضب من  تمت إزال
الشــــــائعات التي تفيد بأنها رجل يرتدي 
ملابس نسائية خلال ٤٨ ساعة، في حين 
أن الفتاة التي توســــــلت من أجل حياتها 
وسلامتها لا تزال مفقودة حتى الآن ولم 
ــــــة الجميع  ــــــم اتخــــــاذ أي إجراء لطمأن يت

عليها! #وين_نوف.

أحمد جمال
صحافي مصري

 السوق الإعلامي يفتقد 
إلى العقل القادر على 

ابتكار أفكار جديدة

محمد سعيد محفوظ

الوصول إلى الجودة 
يتطلب أن تكون هناك 
سياسة تحريرية واضحة

حسن عماد مكاوي

نوف المعاضيد استغلت 
حساباتها على وسائل 

التواصل للتنديد بنظام 
الوصاية في قطر
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يعاني الإعلام المصري من تشابه المحتويات المقدمة عبر التلفزيون والصحف 
وصولا إلى الإذاعة والمواقــــــع الإلكترونية ما أفضى إلى عزوف قطاعات من 
الجمهور عنه، حيث يخضع لجهات قريبة من دوائر السلطة أو تتبع الحكومة 

بشكل مباشر ما يطرح تساؤلات عديدة حول أسباب غياب التنوع.

#قطر، خــــــذ لافتة في الملعــــــب واكتب 
عليها #وين_نوف.


